
داعـــــش: لا صـــــوت يعلـــــو فـــــوق صـــــوت
التطرفّ

, فبراير  | كتبه حذيفة أبوالفتوح

ية، وأصبح ية وغير السور ية اليوم ملعبًا للعديد من الفصائل المسلّحة السور لقد باتت الأراضي السور
عـدد المقـاتلين المتصـارعين في الثـورة وعليهـا – مـن الـداخل والخـا – هـائلاً، لدرجـة لا تسـمح بظهـور
يـا” يُـدمّر أفـق واضـح للصراع تتضـح فيـه بعـض مآلاتـه المرحليـة، ووسـط النـيران ثمـة بلـد اسـمه “سور
ــا، وصــارت الــدماء هبــاءً منثــورًا، وأصــبح الجميــع مطــاردًا، إمــا مــن المــوت أو الاعتقــال ويُخــربّ تمامً
والتعذيــب، ومــن كُتبــت لــه النجــاة منهمــا فلا مفــرّ لــه مــن التــشردّ، هــذا البلــد الــذى تفككــت تركيبتــه

الاجتماعية بما لا يسمح – ربما – بعودته مرة أخرى بذات الصورة التي كان عليها من قبل. 

حتى اليوم يُقدّر عدد الوفيات المسجلة فقط بمائة وثلاثين ألف سوري، ما يقارب من % منهم
من المدنيين، كما يقدر عدد المفقودين بـ  ألف مواطن سوري، وعدد النازحين السوريين داخل
يــة جــراّء المعــارك وصــل إلى  ملايين ســوري، فى الــوقت الــذى بلــغ فيــه عــدد اللاجئين المســجلين سور
يا . مليون سوري، يتوزعون على عدة دول على رأسها: لبنان، الأردن، تركيا، فقط إلى خا سور

العراق، مصر، وبعض دول شمال أفريقيا، وعدد قليل فى بعض الدول الأوروبية.

كبر أزمة إنسانية تواجهها فى وبالرغم من هذا الوضع المأساوي والذى وصفته الأمم المتحدة بأنه “أ
تاربخها منذ تأسيسها” إلاّ أن الجميع يبدو حتى اللحظة لم يكتفِ من المعاناة بعد، والتى أصبح أحد
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يــة” (هــذا المصــطلح أصــبج فى مســبباتها الرئيســة: هــى نــيران التطــرف الــتى تنهــش فى “الثــورة السور
يــر) والــتى أدّت إلى هجــرة عــدد غــير قليــل مــن المؤســسات الإغاثيــة بخــدماتها الإنسانيــة حاجــة إلى تحر
خلال الشهرين الماضيين (أغلق اتحاد الأطباء العرب مستشفاه المركزى فى شمال حلب تمامًا وأخ
فريقهـــا إلى تركيـــا منـــذ عـــدة أســـابيع نتيجـــة الصراع الـــدائر بين “داعـــش” والفصائـــل الأخـــرى) هـــذا
المستشفى المتكامل الذى يحتوى على  غرف عمليات،  غرف رعاية مركزة، و سريرًا طبيًا، فضلا
عـن قسـم الأشعـة والتحاليـل الطبيـة، والعيـادات الخارجيـة والصـيدلية، وغـيره، وتجـاوز عـدد المـرضى
والجرحـى المسـتفيدين منـه – منـذ إنشـائه فى أغسـطس  – إلى  ألـف سـوري، ليتوقـف هـذا
العمل الهام للغاية وتُغلق المستشفى تمامًا، ويعود فريقها في ظل الخطورة الشديدة على حياتهم

وحياة المترددين عليها.

تُعـد جبهـة النصرة وتنظيـم الدولـة الإسلاميـة فى العـراق والشـام “داعـش” طـرفي الصراع الرئيسـيين،
هذان التنظيمان دائمًا ومنذ تأسيسهما كانا – ومازالا- بؤرة دائرة الاتهام بالتطرفّ الديني والفكري،
الـذى انعكـس علـى أدائهمـا العسـكري، ومعاملاتهمـا مـع المـدنيين في عـدة أنحـاء مـن المنـاطق المحـرّرة،
ليطلقــا شرارة الانقسامــات والاقتتــال بين الفصائــل المســلحة منــذ بضعــة أشهــر والــذي أودى بحيــاة

 مقاتل حتى الآن على مدار ثلاثة أشهر فقط من كلا الطرفين.

(داعــش ومعهــا الحليــف الوحيــد “جيــش المهــاجرين والأنصــار” بقيــادة أبي عمــر الشيشــانى القيــادى
السابق في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق في طرف، وجبهة النصرة ومعها كافة الفصائل المسلحة
الأخرى ومنها الكتائب التابعة للجيش السوري الحر في الطرف الآخر)، وأدى هذا الاقتتال إلى تراجع
يـة” ليصـبح عبئًـا العمـل العسـكري العمليـاتي ضـد النظـام كثـيرًا مقوّضًـا كافـة مسـارات “الثـورة السور
ثقيلاً على كاهل الثورة ومستقبلها، وتُصبح القضية الأهم على الساحة الآن التي تقتضي حلاً سريعًا
مـن أجـل نجـاة “الثـورة” ذاتهـا، خاصـة وأن أطـراف الصراع الرئيسـيان ليسـوا سـوريين بالأسـاس، ولا
تقتصر أجندتهم أو امتدادهم التنظيمي على الداخل السورى، مما يُعقّد الحلول بل ويُزيد اتساع
دائرة الصراع يومًا بعد يوم، هذا الصراع الذى جاء نتيجة نشأة “داعش” الضارةّ التى جاءت على
حســاب الجميــع – بمــا فيهــم الفصــيل الــذى كــان يُعــد الحليــف الأقــوى والأقــرب لهــا – لتنتــشر معــه
ممارساتهــا الإقصائيــة الــتى تمثّلــت بالأســاس في الســعي للانفــراد بقيــادة المشهــد العســكري، وفــرض
تبعيــة الفصائــل الأخــرى لهــا تنظيميًــا، فتســعى إلى فــرض بيعــة الجميــع للبغــدادي، وتكفــير كــل مــن
يرفضها، بالإضافة إلى ممارساتها المتطرفّة للغاية فى التضييق على المدنيين تحت زعم “تطبيق شريعة
الإسلام” (فرض الحجاب فى المناطق المحررة، منع الاختلاط الطبيعى، تطبيق الحدود بتطرفّ وتوسّع
شديدين “تصل إلى جلد من تفوته صلاة الجمعة  جلدة على الملأ”) تلك الممارسات التى تطورت
إلى تكفير تبعه قتال بعض فصائل المعارضة المسلحة وعلى رأسها الجيش السوري الحر لينتقل لغيره

من الفصائل التي لفظتها ورفضت ممارساتها.

 

كلت ابنتها داعش … القطة التى أ

بعد مقتل “أبي مصعب الزرقاوي” في يونيو   في ديالي بالعراق، والذي كان قائد تنظيم “قاعدة



ــة ــم “الدول ــن لادن، تأســس تنظي ــم القاعــدة وولاءه لاب ــع تنظي ــذي يتب الجهــاد في بلاد الرافــدين” ال
كتوبر  بقيادة “أبي بكر البغدادي” وما لبث أن أعلن البيعة لأبي عمر الإسلامية في العراق” في أ
البغدادى أمير مجلس شورى المجاهدين في العراق في ذلك الوقت والذي يتكوّن من ثمان جماعات
مسلّحة تواجه أمريكا في العراق منذ بداية الغزو عام  والذي كان أميره من قبل “أبو مصعب

الزرقاوي”.

قُتل “أبو عمر البغدادي” في أبريل  على يد القوات الأمريكية فى العراق، ليُعلن تنظيم الدولة
الإسلامية فى العراق عن تولي “أبي بكر البغدادي” – أبو دعاء – إمارة التنظيم خلفًا لأبي عمر، والذى
يعــد أحــد أبــرز قــادة القاعــدة في العــراق منــذ عــام  وشكّــل تهديــدًا حقيقيًــا للقــوات الأمريكيــة
بخبراته العسكرية العالية، الأمر الذي دفع أمريكا إلى محاولة اغتياله عدة مرات منذ عام ، إلا
أنها فشلت على مدار خمسة أعوام واضطرت إلى الإعلان في عام  عن مكافأة قدرها عشرة
ملايين دولار لمـن يقتلـه أو يـدلي لهـا بمعلومـات عنـه، وعلـى مـدار فـترة إمـارة “أبي عمـر البغـدادي” كـان
“أبو بكر” هو القائد التنفيذي للتنظيم القائم على كافة أعمال التخطيط والتنفيذ للعمليات الميدانية
ا القوات الأمريكية والعراقية خسائر فادحة على مدار عدة سنوات، وهو ما استمر في العراق مكبد

يا. بعد خلافته لأبي عمر منذ عام  حتى يوليو عام  مع بدء دخوله ساحة القتال فى سور

 

أبو محمد الجولاني (اسم غير حقيقى) مقاتل سابق في القاعدة شارك في القتال ضد القوات الأمريكية في
العـراق مـع رفيقـه “أبـو بكـر البغـدادي”، كـانت مهمّـة الجـولاني بالأسـاس – منـذ بدايـة غـزو العـراق –
ية، وتتمثّل في تيسير إرسال المقاتلين الراغبين في المشاركة في القتال عبر تنحصر داخل الأراضي السور
يا إلى العراق بالتنسيق مع البغدادى في العراق، واستمر كذلك إلى أن تم اعتقاله عام  من سور
قبل الحكومة السورية في سجن صيدنايا هو وابنه، ثم أطلقت الحكومة السورية سراحه بعد بداية
الثورة في  يونيو عام  في العفو الذي صدر عن بعض المعتقلين السياسيين فيما بقي ابنه في
الســجن، ليذهــب فــور خروجــه إلى رفيقــه “أبي بكــر البغــدادي” في العــراق ليعــرض عليــه خطتــة في
تأســيس “جبهــة النصرة لأهــل الشــام” -مــا تســمى اختصــارًا بـــ”جبهة النصرة” – وتوســيع العمليــات
يا ضد نظام الأسد يا، ليشجّعه على المشاركة في ساحة “الجهاد” فى سور الجهادية للقاعدة في سور
وطلب منه الدعم بالمقاتلين والسلاح، وهو ما استجاب له البغدادي ليتعاونا في تأسيس الجبهة في

يناير  ويتولىّ الجولاني قيادتها.

ــدايتها مــن المقــاتلين الذيــن تــتراوح قــوة الجبهــة مــا بين ســبعة إلى ثمانيــة آلاف مقاتــل، تكــوّنت في ب
يــا، ليكونــو نــواة “الجبهــة” تحــت قيــادة الجــولاني، ثــم خلال بضعــة أشهــر أرســلهم البغــدادى إلى سور
قليلة نجح الجولاني في تطعيمها بمقاتلين سوريين جدد، ثم أضيف إليهم “المهاجرون” من مقاتلين
القاعدة من عدة جنسيات مختلفة: عرب، أتراك، أوزبك، شيشانيين،وطاجيك، وقلة من الأوروبيين،
ممن لهم باع طويل فى الحروب ضد الجيوش النظامية في أفغانستان والشيشان، تتراوح أعمارهم
من  إلى  عامًا، لتصبح الجبهة الفصيل الأقسى على النظام من حيث القدرات القتالية العالية
والتسليح النوعي، وبدأت عملياتها في دمشق وحلب ثم توسّعت لتشمل أغلب الأراضي السورية،



يــا وتقــود أغلــب العمليــات لتصــبح الفصــيل الأبــرز علــى مســتوى كافــة الفصائــل المســلحة داخــل سور
النوعية ميدانيًا.

 

في أبريل  “أعلن أبو بكر البغدادي” قائد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق عن دمج تنظيمه
مع جبهة النصرة ليصبح “تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام” ما يطلق عليه “داعش”، هذا
ية – تنظيميًا – القرار الذى يعد البداية الحقيقية لتنظيم الدولة المشاركة فى الساحة الجهادية السور
بعد أن وجد أن هناك حاجة لقيادة العمل الجهادي، والقضاء على الأطراف التى تسيء بممارساتها
ــدنيين، وعــدم الالتزام الــدينى أو تطــبيق إلى الجهــاد والإسلام (انتهاكــات بعــض الفصائــل لحقــوق الم
الشريعة فى المناطق المحررة) وهو ما لقي رفضًا شديدًا من الجولانى الذى أصرّ على الفصل بينهما،
يا، إلاّ أنه أمام إصرار واعتبر الدمج يضر كثيرًا بالتنظيم وبدور الجبهة على الساحة الجهادية في سور
البغـــدادي انتهـــى الأمـــر بعـــدم التوافـــق، وبـــدء حـــدوث انشقاقـــات فى الجبهـــة تلاه هجـــرة جماعيـــة
للمقــاتلين خاصــة الغــير ســوريين مــن النصرة إلى “داعــش”، حيــث عــاد الذيــن أرســلهم البغــدادي فى
بداية التأسيس إلى أميرهم الحقيقي، وقد كان هؤلاء يشكلّون القوة الرئيسة المتماسكة للجبهة، نظرًا
لخبراتهــم القتاليــة العاليــة، وانضبــاطهم العــالى تنظيميًــا؛ وهــو مــا أدى إلى تراجــع الجبهــة كثــيرًا أمــام
داعـش وانكمـاش قـدراتها القتاليـة، وتصـدّع تنظيمهـا بعـد أن وجـد الجـولاني نفسـه محاطًـا بالمقـاتلين
السوريين والقليل من المهاجرين، الذين انضموا حديثًا بعد تأسيس الجبهة، هذا بالإضافة إلى فقده
للــدعم الــذى كــان يتلقــاه باســتمرار مــن البغــدادي، فضلاً عــن أن الســوريين الذيــن انضمــوا إلى جبهــة
النصرة بعد تأسيسها أفسدوها بخبراتهم القتالية المحدودة وضعفهم التنظيمي وسوء انضباطهم،
وقـــد تجلّـــى ذلـــك في ممارســـة بعضهـــم بعـــض أعمـــال الاســـتيلاء علـــى المعامـــل والمصـــانع والمنشـــآت
كل تدريجيًا لصالح تنظيم “الدولة” الذى الاقتصادية، مما جعل الحاضنة الشعبية لجبهة النصرة تتآ
تميزّ بالنظـام والانضبـاط الشديـدين، فضلاً عـن الخـبرات القتاليـة والتسـليح العـاليين، الأمـر الـذى زاد
شعـبيته بعـد أن أثبـت قـدرته علـى تـوفير الأمـن للأهـالي وتيسـير العديـد مـن الخـدمات المعيشيـة لهـم

(الخبز والوقود). 

بعـد فـترة قصـيرة بـدأت تظهـر الممارسـات المتطرفّـة لـداعش علـى مسـتوى تحكمّهـا فى المنـاطق المحـررة
الخاضعة لسيطرتها وسعيها لتطبيق الشريعة الإسلامية وفق فهمها، لتحتل منابر المساجد وتبدأ في
ســن بعــض القــوانين “الشرعيــة” وفرضهــا بــالقوة علــى المــواطنين (فــرض الحجــاب، منــع الاختلاط،
تحويل كافة الكنائس إلى مقرات لهم، وبدء تطبيق الحدودة بقسوة شديدة) وهو الأمر الذي كانت
الجبهة تمتنع عنه بدرجة واضحة اتباعًا لقاعدة (لا تطبيق للحدود في غياب الحاكم)، ومع استمرار
تلــك الممارســات الــتى كــانت تتطــور يومــا بعــد يــوم، ويــزداد توســعها لتنتقــل أيضًــا إلى بعــض الفصائــل
المسلحة، التي كانت تراها “داعش” واقعة في مخالفات شرعية حادة تقتضي التدخل الفوري لتبدأ في

مواجهتها وفرض البيعة للبغدادي عليها وتكفير كل من يرفضها وقتاله.

 

يا مع الجبهة بعد أن رفض الجولاني الاندماج، لتبدأ داعش في كانت أول مواجهات لداعش في سور



عملية “استعادة” الدعم الذي كان البغدادى يمد به الجبهة سابقًا، فتستولى على مقرات الجبهة
يــا في أسرع وقــت، في البدايــة ســعى الجــولانى ومخــازن الأســلحة، في محاولــة لتثــبيت نفوذهــا في سور
جاهـــدًا فىيمحـــاولات تفـــاوض مـــع البغـــدادي للتصالـــح والوصـــول لتصـــور يـــرضي الطرفـــان ويمنـــع
المواجهات بينهما، حيث كان يرى أن مواجهته لداعش فتنة كبرى تشغلهم عن عدوهم الحقيقي،
كمـا كـان قلقًـا مـن فقـده لرضـا التنظيـم الـدولي للقاعـدة الـذي يـوفر لـه مظلـة شرعيـة يحتاجهـا علـى
الساحة الجهادية إذا ما أعلن الحرب على داعش التي تمثل القاعدة منذ سنوات فى العراق، ولكن
باءت كل محاولات الجولاني بالفشل، حتى بعد تدخّل الظواهري في محاولة للإصلاح والتي كانت فى
صالح الجولاني، حيث رأى الظواهري أن يعود البغدادي للعراق ويظل تنظيم الدولة الإسلامية في
يــا، وهــو مــا لم يســتجب لــه العــراق كمــا هــو ويــترك الجبهــة كمــا هــى تقــوم بمهمتهــا الجهاديــة فى سور
البغــدادي، ودخــل فى مواجهــات شرســة مــع الجبهــة لم تــترك للجــولاني غــير البــدء فيهــا، ليحــدث أول

انشقاق داخل تنظيم القاعدة تاريخيًا، وتبدأ داعش في محاولة ابتلاع الجبهة بكل شراسة.

 

– قبل اعتقال الجولاني عام  ومنذ عام  مع بداية عمله مع تنظيم الدولة الإسلامية في
العراق بقيامه بإمداد التنظيم داخل العراق بالمجاهدين، كان يقوم بهذا العمل تحت أعين المخابرات
السورية ومن عاصر تلك الفترة شهد أنّ كل المجاهدين التابعين لتنظيم الدولة في العراق كانوا يأتون
يـة أو يـا مبـاشرة مـن عـدة دول، لا يواجهـون أيـة عقبـات سـواء في دخـول الأراضي السور إليهـا عـبر سور

يا والبغدادي في العراق. منها إلى العراق بمساعدة الجولاني في سور

ية بالإفراج عن الجولاني مع الاحتفاظ بابنه فى يونيو عام  كما ذكر من –  قامت الحكومة السور
قبــل بــالرغم مــن علمهــا التــام بتــاريخه الجهــادي في القاعــدة، ليذهــب بعــد ذلــك إلى “البغــدادي” في

العراق طالبًا الدعم العسكرى لتأسيس الجبهة، الأمر الذي كان متوقّعا بدرجة كبيرة.

– منــذ أن بــدأ الخلاف بين البغــدادي والجــولاني تغــيرّت ممارســات النظــام الســوري مــع  داعــش،
ية، بعد أن لتتحوّل إلى تقديم الدعم الغير مباشر لها سعيًا في تثبيتها على الساحة “الجهادية” السور
يــة، لتشكّــل بذلــك عصى أصــبحت طرفًــا أساســيًا في قتــال “النصرة” وأغلــب فصائــل المقاومــة السور
يــة، تمثّلــت تلــك الممارســات فى إيقــاف اســتهداف مواقعهــا العســكرية غليظــة لهــا علــى الثــورة السور
ومقراّتهـا بهجمـات الجيـش السـورى -إلا فيمـا نـدر- فاتحًـا لهـا المجـال في عـدة منـاطق للحصـول علـى
ية، واستيلائها على عدة مخازن للسلاح التابعة للنصرة ولبعض الفصائل الأخرى بل الأراضي السور
وللجيــش الســورى نفســه، وذلــك عــبر عملياتهــا الــتى كــانت تتــم بمقاومــة متواضعــة مــن الجيــش
يًا في قتالها للجبهة وحلفائها، مستخدمًا القصف الجوي السوري، بل وصل الأمر إلى دعمها عسكر
لتوفير غطاء لها، ويمهّد لها الاستيلاء على مناطق محرّرة تحت سيطرة غيرها من الفصائل، حيث
تســتهدف داعــش بالأســاس مقــرات الجبهــة ومخــازن أســلحتها (قــام طــيران النظــام مــؤخّرًا بقصــف
قــوّات الفصائــل المســيطرة علــى مدينــة البــاب في حلــب والــتي كــانت تحاصرهــا قــوات “داعــش” في
محاولة لاقتحامها والسيطرة عليها، وهو ما مهّد الطريق لها بالفعل لتنجح فى ذلك) هذا بالإضافة
إلى استهداف طيران النظام لقوات “جيش المجاهدين”، جبهة ثوار سورية” و”الجبهة الإسلامية”



يـف حلـب وإدلـب، لتقـويض (الفصائـل الرئيسـية الـتي تـواجه تنظيـم الدولـة) في منـاطق متفرقّـة في ر
قدراتها وإضعافها لصالح “داعش” وتكثيف استهدافه مقراتها ومواقعها العسكرية.

كل ما سبق من ملابسات مريبة – سواء فيما تعلّق بنشأة تنظيم الدولة وعلاقته بالجبهة، أو أدائه
العسكري – يثير شكوكًا حقيقية تجاه الدور الذى تلعبه داعش على الساحة “الجهادية” السورية
يــة، لنجــد أنفســنا أمــام نتيجــة واضحــة مؤكّــدة وهــى: أن هــذا وتبعــاته علــى مســتقبل الثــورة السور
ية، نزعها يعد أولوية حاليًا وخطوة أساسية للمضي التنظيم أصبح شوكة ضارة في ظهر الثورة السور

قُدمًا.

يــة المــؤامرة الكلاســيكية بأنهــا ظــاهرة مخابراتيــة بالأســاس تلــك الملابســات فسرّهــا البعــض وفــق نظر
أطلقهــا النظــام الســوري والمخــابرات الأمريكيــة (علــى غــرار مــا فعلتــه الحكومــة العراقيــة والمخــابرات
الأمريكيــة في العــراق مــع المقاومــة العراقيــة) ليشــق “الصــف الجهــادي” ويثبــت تهمــة التطــرفّ علــى
يا مما يعزّز موقفه التفاوضي خاصة قُبيل جنيف ، إلاّ أن إشكالية هذا التفسير أنه المعارضة في سور
لا ينتبــه لحقــائق هامــة ويختزل “داعــش” في بعــض الممارســات ويجعلهــا مجــردّ “أداة” يســتخدمها
النظام السوري فى ترجيح كفّته ودعم موقفه السياسي والعسكري، وهو ما يدفع بعيدًا نحو تجاهل
جــذور المشكلــة الحقيقيــة حــتى يمكـّـن مــن بنــاء استراتيجيــات متماســكة واضحــة فى مــواجهته، كمــا أن
ــة ــم الدول ــة أهمهــا: مــا حــدث فى العــراق بين تنظي ــاك عــدة شواهــد تُضعــف فــرص هــذه الرؤي هن
والمخابرات الأمريكية (سيأتى ذكره لاحقًا)، والتوسع التنظيمى لداعش من خلال سعيها لضم بعض
الحركات الجهادية في المنطقة لتعزيز موقفها أمام “القاعدة” دوليًا، فضلاً عن أن جبهة النصرة كانت
كيد، وهو لم تشر إليها بأي طريقة مطلقًا، حيث ستكون الأحق بإلقاء تهمة كهذه على “داعش” بالتأ
عاصرت تمامًا تاريخ تنظيم الدولة منذ نشأته وحتى تحولها تنظيميًا إلى داعش، تعلم جيدا ظروف
النشأة والتكوين لها وطبيعة موقفها من النظام السوري وأمريكا، هذا بجانب الاهتمام الذي حظى
به هذا الانقسام من القيادة العليا للقاعدة متمثّلة في “أيمن الظواهري” الذي حاول عدة مرات
حل الخلاف بين داعش والجبهة، وهو ما انتهى إلى تصوّر يصب في مصلحة النصرة وهو ما رفضته
داعش تمامًا وأصرتّ على مواقفها، وقد تدخّل الظواهري لإدراكه مدى خطورة مثل هذا الانشقاق
– الـذي يعـد بالأسـاس الانشقـاق الأول في صـفوف تنظيـم القاعـدة – علـى مسـتقبل التنظيـم الـذي
طالما تميزّ بتماسكٍ خاص، حتى بالرغم من الانفصال التنظيمي لفصائله في أغلب الأوقات وهو ما

يحدث لأول مرة بهذه الحدة والعداء على مدار تاريخها.  

كيــد لا يمكــن إنكــار حجــم اســتفادة النظــام الســورى مــن ظهــور داعــش وســعيه لاســتغلال هــذا بالتأ
ية ويُضعف كثيرًا الموقف التفاوضي للمعارضة، وقبل ذلك الوضع لصالحه بما يشوّه الثورة السور
يقوّض الإنجازات العسكرية لها ميدانيًا، إلاّ أنه لم يتّبع الطريقة المخابراتية الكلاسيكية على غرار نشأة
“الصحوات” السنيّة في العراق، بل اتبع سياسة مغايرة تمامًا وهى سياسة التحكمّ وليس الامتلاك
أو السيطرة، التحكمّ فى توجيه “الأهداف والطموح” لدى البغدادي والتركيز على المساحات المشتركة
في الأهداف بغض النظر عن الدوافع والأسباب، وعمل على تحقيق ذلك عبر التحكم في معادلتين
رئيســيتين همــا: معادلــة التســليح، والنفــوذ علــى الأرض، وقــد نجــح حــتى الآن إلى حــد كــبير في تــوجيه
كبر قدر من الخسائر، ليُلحق ضررًا بالغًا بكافة مسارات القضية: الصراع بما يضمن تكبيد الجميع أ



الحــراك الثــورى، العمليــة السياســية، والعمــل العســكري، بــل أصــاب الثــورة بالفعــل بوصــمة التطــرفّ
 شرس للغايــة يســتنزف مواردهــا

ٍ
وأصــاب أغلــب الفصائــل المســلّحة في مقتــل بالــدفع بهــا في صراع

ويوقف تقدّمها. 

يمتلك النظام السورى خبرة عالية في التعامل مع الجماعات الجهادية على غرار “داعش” وجبهة
النصرة، تلك الخبرة التى اكتسبها مؤخّرًا منذ بداية غزو العراق وما بعده، وشارك تنفيذيًا فى إحياء
ودعم عدد من تلك الجماعات، التى كانت – وما زالت – تحقق عدم الاستقرار “اللازم” في العراق
يـا تبقـى كافـة الخيـارات حـتى يومنـا هـذا، وفى ظـل هـذا المشهـد العبـثي للغايـة الـذي وصـلت إليـه سور
مفتوحــة وواردة مــن الجميــع بمــا يجعــل محــاولات التنبــؤ بمــا هــو قــادم أمــرًا معقّــدًا للغايــة في ظــل
التسا العنيف للأحداث، وكثرة وتنوّع الأطراف المتصارعة ومستوى التعقيد والتركيب في الصراعات
الدائرة، التي تجعلنا نرى عدة صراعات بين عدة أطراف تتقاطع في مساحات متباينة، ويحيط بكل
ذلك من كل جانب رحلة المعاناة اليومية لملايين من البشر ممن أصبحت لديهم الحياة هي العناء،

والموت هو الهناء والراحة والنجاة من هذا الجحيم.

 

يو العراق تكرار سينار

يوجــد تشــابه كــبير بين طبيعــة صراع “داعــش” مــع الفصائــل الأخــرى – وعلــى رأســها النصرة – وبين
صراعهـا السـابق في العـراق مـع العديـد مـن فصائـل المقاومـة العراقيـة، علـى مـدار عـامين كـاملين منـذ
نهاية عام  وحتى نهاية ، دارت رحى المواجهات بين تنظيم الدولة الإسلامية في العراق
والذي كان يقوده آنذاك “أبو عمر البغدادي” – كما ذُكر سالفا – وبين عشائر الأنبار، مثل: الجيش
الإسلامي في العراق، حماس العراق، جماعة أنصار السنة، كتائب ثورة العشرين، جيش الراشدين،

وغيره من فصائل “الجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية” بالإضافة إلى أجنحة “الإخوان المسلمين. 

اشتعلــت تلــك المواجهــات بســبب إفــراط تنظيــم الدولــة الإسلاميــة في الممارســات المتطرفّــة كتعمّــد
اســـتهداف المتطـــوعين في الجيـــش العـــراقي والشرطـــة العراقيـــة، واســـتهداف أي فصـــيل يتعـــاون مـــع
الحكومة العراقية على أي مستوى واتهامه بالعمالة والخيانة، الأمر الذى دفع “ابن لادن” في ذلك
الوقت إلى التدخّل ومطالبة “البغدادي” بالتراجع عن مثل تلك الممارسات ونبذ التعصب والتطرف
وهو ما فعله “الظواهري” أيضًا، إلاّ أن ذلك لم يلق صدى لدى البغدادي الذى استمر في ممارساته،
التي دفعت فصائل الجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية إلى الاصطفاف في مواجهته وحلفائه، بعد
أن أدرك الجميــع أن هــذا التنظيــم فتــح بــاب تشــويه المقاومــة العراقيــة، واســتمراره ســوف يــؤدي إلى

إلحاق الضرر البالغ بالمقاومة ومستقبل العراق.

كــان هــذا الصراع علــى أعين القــوات الأمريكيــة، الــتي وجــدت اســتفادة كــبيرة مــن تأجيــج الصراع بين
تنظيم الدولة التي كانت ترى فيه خطرًا وتهديدًا حقيقيًا عليها وبين باقى فصائل المقاومة، التي أيضًا
كانت تُكبّد القوات الأمريكية خسائر فادحة، ورأت أن استمرار هذا الصراع يحقق لها عدة مكاسب

أهمها: 



أنه يخفف وطأة المواجهات عليها، ويحد من الخسائر التي تلقاها على أيدي تنظيم الدولة
والمقاومة العراقية، بما يعطيها متنفسًا لإعادة تنظيم صفوفها. 

 ضرب المقاومة العراقية في مقتل بتثبيت تهمة التطرف عليها، وتفتيت المقاومة باستنزافها
في صراع داخلي يبعدها عن مهمتها الأساسية في مواجهة القوات الأمريكية.  

ولم تكتــفِ المخــابرات بالمشاهــدة فقــط بــل قــرّرت التــدخّل في هــذا الصراع بمــا يضمــن اســتمراره حــتى
يتحقـق لهـا مرادهـا، فقـامت بتطعيـم الطـرف الـذي يـواجه تنظيـم الدولـة بقـوات “الصـحوات” وهـي
مجموعات مسلحة – منها بعض البعثيين – كانت تقاتل مع القاعدة ومع فصائل المقاومة الأخرى
منذ بداية الغزو وليس لها انتماءات أيدولوجية أو تنظيمية متماسكة محددة، وقد نجحت المخابرات
الأمريكيـة في اسـتقطابهم عـبر دفـع “السـلطة العراقيـة” إلى دعـوتهم إلى “مصالحـة وطنيـة” بموجبهـا
تسـقط عنهـم كافـة التهـم وتقـدم لهـم دعمًـا يصـل إلى دمجهـم في القـوات العراقيـة ليكونـوا جـزءًا مـن
مســتقبل العــراق، وهــو مــا قــاومته بعــض الأجنحــة داخــل الحكومــة العراقيــة في ذلــك الــوقت إلا أن
المخابرات الأمريكية فرضت ذلك عليها وبدأت في تقديم دعمها  لتلك الصحوات، والذي وصل إلى
يًـا، لتبلـغ قواتهـا مائـة ألـف مقاتـل في أواخـر عـام ، كـل ذلـك في مقابـل  مليـون دولار شهر
محاربــة تنظيــم الدولــة وحلفــائه (الفصائــل الجهاديــة التابعــة للقاعــدة فى بلاد الرافــدين والــتي بــايعت
كـبر اخـتراق حقيقـي للمقاومـة العراقيـة، وسـببًا رئيسًـا فى البغـدادى أمـيرًا لهـا)، لتصـبح “الصـحوات” أ

فنائها.

وها هى الأيام تمر لتدور الدائرة مرة أخرى على تنظيم الدولة بنفس الأسباب الرئيسة، الصراع الذي
لا يصــب ســوى في مصــلحة النظــام الســوري، الــذي يجــد في اســتمراره مكســبًا حقيقيًــا لــه، وهــو الأمــر
الذي دفعه إلى التدخل الغير مباشر فيه لمحاولة ضمان استمراره بين داعش والنصرة وحلفائها أطول
فــترة ممكنــة، هــذا التــدخل الــذي لم يتّبــع فيــه النظــام الســوري أو المخــابرات الأمريكيــة ذات الســياسة
الكلاســيكية – كمــا ذكــر سالفــا -، وهــو مــا يحقــق لهــا ذات الأهــداف وبكُلفــة أقــل بكثــير عــن كلفتــه في
يــا بواقعيــة وإدراك أن هنــاك تنظيمــات العــراق، لذلــك يجــب التعامــل مــع أطــراف الصراع في سور
“مستقلة” لها طموح حقيقي واضح في المنطقة وتسعى لتحقيقه بكل ما تمتلك من قدرة، وكون
هناك تقاطع في الأهداف والمكاسب فهذا لا يبرر مطلقًا اختزال الصراع في نظرية مؤامرة بحتة بأيدي

النظام السوري أو المخابرات الأمريكية.
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